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          عندما جاء الأصيل، خرجت زينب إلى حديقة الدار. واتخذت لها مرسما بين كرمتين زانهما جمال العناقيد. وهناك أرخى خيالها العنان لأناملها، فراحت ترقص الفرشاة على الورق برقة وحذق ومهارة، فراحت ترقص الفرشاة على الورق برقة وحذق ومهارة، فهي ولوع بفن الرسم أيما ولع لأنه يسعدها كثيرا.
      

      
        وفي تلك الأمسية، قدمت رفيقة لتلهو مع زينب، فألفتها قد أكلمت رمسها. سلمت عليها بمودة وكلمات عذبة. وبعد ذلك تناولت منها اللوحة فتأملتها مليا ثم قالت:
      

      
        	
          
            أرى كلبة جميلة ترقص! فماذا تعنين يا زينب بهذه الصورة البديعة؟
          

        

        	
          
            - ذاك ما أوحى إلي به خيالي في هذا النهار.
          

        

        	
          
            لوحتك رائعة! فالكلبة تكاد تنطق! إني أحس أنها تخلصت من عناء طويل، لذلك هي الآن ترقص منشرحة فلعلها في أسعد أيام ما مر من حياتها.
          

        

        	
          
            من أوحى إليك بهذه الأفكار يا عزيزتي رفيقة؟
          

        

        	
          
            هذا ما أوحى إلي به خيالي أنا الأخرى.
          

        

      

      
        ضحت الصديقتان. ثم تركتا الصورة وانصرفتا تلهوان.
      

      
        ولما رجعت رفيقة إلى منزلهم كانت اللوحة معها هدية من صديقتها الحميمة.
      

      
        وبعد أيام، زارت زينب رفيقة في منزلهم فوجدتها أكملت كتابة قصة سمتها "كلبة زينب" سألتها عن ذلك فقالت لها:
      

      
        " إن لوحتك فتنتني وألهمتني حكاية فكتبتها"
      

      
        فقالت زينب: إني متشوقة جدا إلى سماع ما كتبت.
      

      
        قرأت رفيقة:
      

      
        في ربوة مطلة على البحر، كانت تعيش مجموعة من الكلاب، لها أسماء وأنساب وأسر وقوانين تنظم حياتها كمجتمع البشر. وهناك كلب يسمى "الأعتر" رأى ابن خالته "زاهر" يرفل في هندام أبيض، ويحمل حقيبة فاخرة وهو يسلك طريق المستشفى، فقال في نفسه : "أزهرت أيام زاهر يوم صار طبيبا!" وشيئا فشيئا امتلأ قلبه بالحسد حتى بات كيادا لا يفكر إلا في المكر بابن خالته.
      

      
        وليلة، ذهب الأعتر إلى منزل كلب آخر يسمى "شوك" ولما وصل، ناداه وفي نفسه أمر يختلج. خرج صاحب الدار ورحب بزائره وادخله بيته، فاستقبلته كذلك "وردة" زوجته بحفاوة وأدب، وبعد قليل عادت مبتسمة الثغر، وقدمت له ولزوجها عصيرا. ثم انصرفت تشتري بيضا من السوق.
      

      
        
          وبقي الكلبان وحدهما في البيت، فسأل "شوك" ضيفه: "فيم زرتني يا أعتر؟" أجابه متوددا إليه: "في أمر هام يا صديقي".
      

      
        	
          
            أرجو أن أقدر على قضاء حاجتك.
          

        

        	
          
            لا أضنها تستعصي عليك.
          

        

        	
          
            ماذا تطلب مني؟
          

        

        	
          
            سلني أولا عن المكافأة التي أعددتها لك...
          

        

        	
          
            لا شك أنك جئتني لأمر جلل!
          

        

        	
          
            نعم، وانظر ما في هذا الصندوق...
          

        

        	
          
            إني أرى ذهبا! ماذا تريد يا اعتر؟
          

        

        	
          
            تنكر حتى لا يعرفك أحد، واقطع أنف زاهر ابن خالتي.
          

        

        	
          
            إنك لتكره ابن خالتك كرها شديدا !
          

        

        	
          
            إنه علا وتكبر...
          

        

        	
          
            وهل تفرط في كل الذهب انتقاما من متكبر؟
          

        

        	
          
            وأنت ألا تكف عن الأسئلة التي تحرجني؟ أم أذهب إلى سواك؟
          

        

        	
          
            لا تغضب، ولا تذهب إلى سواي، سأنفذ ما طلبت.
          

        

      

      
        سر الأعتر سرورا كبيرا، وقال حريصا:
      

      
        	
          
            ومتى يا بطل؟ إني أنتظر على أحر من الجمر...
          

        

        	
          
            بعد أسبوعين.
          

        

        	
          
            هذا وقت طويل!
          

        

        	
          
            لا تتعجل، يجب أن أتدبر الأمر وأخطط له جيدا لئلا نفشل ونفتضح.
          

        

        	
          
            أقنعتني، لقد قلت صوابا.
          

        

        	
          
            إذن، هات الذهب وانتظر أسبوعين.
          

        

      

      
        خرج الأعتر وبقي شوك يقول في نفسه : "لا شك أن نار الغيرة تأججت في قلب هذا الحسود، لقد أحزنه أن يرى ابن خالته رفيع الشأن. لكني لست أحمق لأستجيب له، سأنتفع بهذه الثروة ولن أجدع أنف أحد".
      

      
        وفي الصباح انتحبت الكلبة "رمانة" أم الأعتر لأنها لم تجد حليها وقد فتشت عنه في كل مكان. ولما ارتفع عويلها قال لها ابنها: " لا شك أن الخادمة هي التي سرقت الحلي، لذا سأسوقها توا إلى القاضي".
      

      
        
          وبكت المسكينة وأقسمت أنها لم تسرق شيئا. لكن الأعتر وهو من اختلس حلي أمه جرها بقسوة إلى المحكمة. وهناك أدخلها الحاجب إلى القاضي ليسائلها عن اختفاء ذهب رمانة. وأثناء ذلك، انطلق الأعتر وأتى بشوك فشهد زورا وقال: "أمس رأيت هذه الخادمة في حي النسيم مزينة بحلي من الذهب". عندئذ أمر القاضي بحسبها.
      

      
        وتعاقبت الأيام حتى مر شهر كامل. ولم يقطع أحد أنف الطبيب زاهر، فارتاب الأعتر وقصد منزل شوك ليسأله علام تلكأ في تنفيذ ما اتفقا عليه. ولما جرس فتحت له وردة الباب، فسلم عليها وسألها بلهفة عن زوجها. ردت عليه التحية بأدب. ثم أعلمته أنه سافر بحرا منذ أيام إلى المملكة السمراء. قال وقد فاجأه الخبر:
      

      
        	
          
            أمتأكدة مما تقولين؟
          

        

        	
          
            أجل يا سيدي، أنه زوجي وأنا أدرى بشؤونه من غيري.
          

        

        	
          
            ومتى يعود؟
          

        

        	
          
            ربما بعد عام.
          

        

        	
          
            بعد عام! ولم سافر؟
          

        

        	
          
            ليشتغل هناك ويكسب ثروة.
          

        

        	
          
            خدعني زوجك المحتال! سأنتقم منه.
          

        

        	
          
            لا تصرخ ولا تغضب، وبين لي سبب الانتقام.
          

        

      

      
        لم يشرح لها شيئا. وانصرف وفي قلبه غيظ كبير، لذلك خافت وردة وكثرت هواجسها. وحين نفد صبرها هبت إلى دار الأعتر، فوجدته كمن فقد عزيزا.
      

      
        قالت له:ظ
      

      
        	
          
            لماذا توعدت زوجي شرا؟
          

        

        	
          
            دعيني اليوم، لا أرغب في الحديث. انصرفي واتركيني وحيدا.
          

        

        	
          
            وهل يهيأ بالي وفي صدرك حقد على عزيزي؟ لن أبرح هذا المكان حتى أعلم ما بينك وبينه.
          

        

      

      
        كذب وقال :
      

      
        	
          
            استأمنت زوجك على ذهبي، وحددنا هذا اليوم موعدا أسترجع فيه مالي.
          

        

        	
          
            ما حدثني قط عن وديعة يحفظها لأحد!
          

        

        	
          
            لهذا أنا لا أصدق حكاية سفره.
          

        

        	
          
            
              لست كذوبا يا أعتر ! قلت لك الحقيقة.
          

        

        	
          
            أنت طيبة يا وردة، ولا أراك إلا مخدوعة مثلي!
          

        

        	
          
            ماذا تعني؟
          

        

        	
          
            لا بد أنه اختفى في مكان لا نعرفه لينتفع بذهبي بعد أن أوهمك أنه مسافر إلي المملكة السمراء.
          

        

        	
          
            قلبي يرفض ما تقول!
          

        

        	
          
            ألا صدقي كلامي، فإن قلبي يحدثني بأن شوكا سيتزوج كلبة أخرى أصغر منك وأجمل ويتخلى عنك.
          

        

      

      
        رأت دموعه سيالة ولاحظت ألمه وحسرته فقالت في نفسها: "لعله صادق". ثم دعته إلى إعلام القاضي ليأمر بالبحث عن شوك من أجل الحقيقة. ولكن الأعتر كره الذهاب إلى الحاكم لئلا يفضح كذبه عن الخادمة التي اتهمها ظلما بسرقة حلي أمه. وقال لوردة: " أخشى أن يفر بعلك إلى مكان بعيد، أو أن يعبر البحر إلى مكان آخر إن علم أن القاضي يبحث عنه".
      

      
        	
          
            إذن، نبحث عنه وحدنا، ونكتم السر عن غيرنا.
          

        

        	
          
            كلامك هذا قلب الحكمة! لنطلق غدا.
          

        

      

      
        وطرق بابها قبل انبلاج الصبح فوجدها تبكي. قال لها: " إن شوكا لا يستحق أن تذرفي من أجله العبرات". انهالت عليه ضربا بحذائها، وعضته في أنفه عضا حتى كادت تقطعه. ثم صاحت: " افتريت علي! لقد سافر زوجي حقا إلى المملكة السمراء، لكنه غرق في البحر". ثم عادت تنوح من جديد وتقول: " يا لهفي عليك يا زوجي!" وناح الأعتر هو الآخر وكان يقول: " يا لهفي عليك يا ذهبي!" وبعد حين سألها عمن نبأها بهذا الخبر، فقالت: "أتاني في منتصف الليل كلب وأعلمني أنه وزوجي سافرا بحرا، لكن الريح قلبت مركبهما، فنجا وهلك شوك".
      

      
        	
          
            ما اسم هذا الكلب؟
          

        

        	
          
            لا أعرفه، نعى إلي عزيزي وانصرف.
          

        

        	
          
            صفي ملامحه.
          

        

        	
          
            لم أر وجهه، كان ملثما مثل أهل الصحراء.
          

        

      

      
        وصمتا يفكران. وبعد حين قالت وردة:
      

      
        	
          
            سأقصد الصحراء توا لأسأل كل كلب ملثم إن كان هو الذي نعى إلي العزيز الغالي.
          

        

        	
          
            وفيم سيفيدك الناعي وقد هلك شوك؟
          

        

        	
          
            
              سيدلني على موقع الغرق فأخرج جثة فقيدي.
          

        

      

      
        قال في نفسه: ليت حلي أمي يكون في جيبه...
      

      
        وانطلق معها. وبعد ساعات وصلا منهوكين، فاستراحا تحت نخلة طليلة، ومر بهما كلب ملثم. وما إن رآهما حتى لاذ بالفرار، فلحقته وردة تقول: " هل خفت لأننا لسنا ملثمين مثلكم؟ تعال، فنحن لا نؤذي أحد". وقف وقال: "نعم، خفت لأنكما غريبين عن أهل الصحراء، فنحن نتلثم اتقاء وهيج الشمس والعواصف الرملية". طمأنته وقالت له: "أنا ورفيقي قدمنا من جهة الربوة نبحث عن كلب لا نعرف اسمه ولا عنوانه، فهل تسمح أن تقص عليك حكايتنا فلعلك تساعدنا؟". قال : " أستطيع أن أعينكما، فأنا أصيل الصحراء وأعرف شعابها وسكانها". شكرته ودعته إلى تحت النخلة. وأقعدته بينها وبين الأعتر. وحدثته عما وقع بها، فقال: "علمت منذ أيام أن كلبين – وأحدهما من جهة الربوة والآخر من الصحراء - سافرا إلى المملكة السمراء، لكن الريح حطمت مركبهما على الصحراء العظيمة المنصبة في عمق البحر كالجبل الشامخ. وكتبت النجاة لكلب الصحراء ولقي كلب الربوة حتفه". وسأله الأعتر: "هل تذكر اسم الهالك؟". قال الملثم: "سمعت من ناداه يا شوك". صاحت وردة: "ذاك هو زوجي، ألا تعرف صاحبه الذي نجا؟" قال: "أعرفه جيدا، إلا أنه سافر في هذا الصباح بالطائرة إلى اليابان، ولا أعلم متى يعود". قالت وردة ودموع اللوعة تسيل من عينيها : "لا أستطيع الانتظار مدة طويلة، فستأكل الحيتان جثة الغالي". قال الملثم:" لا تحزنا، إني أعرف الصخرة التي تحطم عليها المركب، وإني أحذق التجديف كأمهر ملاح. استأجرا مركبا فسأبحر بكما إلى مكان الغرق".
      

      
        ثنت عليه وردة لما أبداه من معروف. ثم قاموا من تحت النخلة وانطلقوا إلى الشاطئ، فاستأجروا مركبا وتوغلوا في البحر حتى وصلوا إلى الصخرة، قال لهما الملثم: " في هذا المكان حطمت الريح مركب شوك وصاحبه". وفي الحال ارتمت وردة في الماء، وارتمى الأعتر بعدها. وبقيا يسبحان، تارة يغوصان وتارة يطفوان إلى أن مر وقت طويل، ولم تعثر وردة على جثة زوجها، ولم يجد الأعتر حلي أمه. ولم يقنط كل منهما من ضالته، فمازالا يفتشان تحت الماء حتى برز لهما حوت عظيم. ولا مفر إلا إلى الصخرة، فبذلا فصارى الجهد حتى صعدها.
      

      
        ولما سكن الهلع قالت وردة:
      

      
        	
          
            كاد قلبي يسكت من شدة الخوف!
          

        

        	
          
            نعم، كدنا نهلك مثل شوك....
          

        

      

      
        أردفت بحزن عميق:
      

      
        	
          
            
              لعل هذا الحوت أكله.
          

        

      

      
        همس في سره:
      

      
        	
          
            ولعل ذهبي في أحشائه...
          

        

      

      
        ثم تذكر الأعتر المركب والكلب الملثم فتساءل : "أين مركبنا؟ أين رفيقنا؟ لا أثر له! هل غرق؟ هل التهمه الحوت؟"
      

      
        ثم نادى بأعلى صوته: "يا ملثم، يا كلب الصحراء..." لكن لم يجبه أحد، فبقيا حائرين...
      

      
        وداهمهما الليل، ولم يطل أي مركب، فقال الأعتر: "إن هلاكنا لقريب!". فقالت له وردة: " الصبر حلي أثمن من الذهب". وشغلها التفكير في زوجها فنسيت مصيرها. وظل الأعتر يلوم نفسه في سره: " يا ليتني لم أحسد زاهر ولم أفكر في جدع أنفه".
      

      
        وصباحا، لاح مركب من بعيد فصاح الأعتر فرحا: "نجونا من الهلاك ... نجونا... نجونا..." وبدأ يلوح بيديه واقصا، فجذبته وردة قائلة: " لا تغفل عن الحذر، لعل في المركب أشرارا!" وراقباه من خلف الصخرة حتى صار على مرمى حجر. ولحظة بأن من فيه قال الأعتر: " هذه ساعة حيني ورب الكعبة!" وسقط مغشيا عليه. وتماوتت وردة بجانبه وهي تقول في نفسها: " ما أتعس كلبة سحر منها بعلها، وتنكر للوفاء من أجل قطع من الذهب! يا لهفي على الوفاء! لقد سخرت مني يا شوك كل هذه المدة، فتلثمت بلثام أهل الصحراء حتى لا أعرفك. وجئتني ليلا بحبر موتك وأنت حي! ثم انصرفت وتركت فؤادي يحترق. وها أنت اليوم تنوي التخلص مني وقد واجهت من أجلك الأخطار.. لقد كان الأعتر ولد الكلبة رمانة على حق لما حذرني من شرك".
      

      
        ودار شوك مكشوف الوجه حول الصخرة، فرأى زوجته والأعتر طريحين عليها فحسبهما غريقين خرجت منهما الروح ولفظتهما الأمواج، فاقترب منهما وقال: "خلصني البحر منكما. سأتزوج كلبة أجمل منك يا وردة. وأنت يا اعتر. سأتمتع بالذهب الذي اختلسته من أمك ولن أقطع أنف ابن خالتك كما طلبت مني". صم تأمل وردة بعض الثواني وقال لها: "لا ينفعك اليوم أن تتزيني بقرطين في أذنيك". وانحنى لينزعهما منها. وفي تلك اللحظة تمسكت به بكل قواها وصاحت: "وقعت في مكرك يا مريب! إنك لشر الأزواج ! وإن الأعتر لشر الأبناء!" فبهت وقال: "مازلت حية"! وسقط كذلك مغشيا عليه.
      

      
        جرتهما إلى داخل المركب، وشدت وثاقيهما. ثم أبحرت بهما نحو الشاطئ. وبعد تعب وجهد أخرجتهما من الماء إلى الرمال، وتركتهما هناك، وهرعت إلى القاضي عدوا تخبره بما حصل. وأثناء ذلك أفاق الكلبان من الإغماء، فارتعبنا إذ وجدا نفسيهما موقوفين. ونادى الأعتر: " إلي يا وردة". قال له شوك: " لا شك أنها أسرعت تشكونا إلى القاضي بعد أن عرفت كل الحقيقة".
      

      
        	
          
            أنت السبب في محنتنا، إذ أعمى بصيرتك الطمع في الذهب فأضمرت التخلص مني ومن زوجتك، لكنك وقعت في ورطة و أوقعتني معك.
          

        

        	
          
            ليس اللوم علي وحدي، فأنت أخطأت قبلي يوم اختلست حلي أمك وعزمت على إيذاء ابن خالتك.
          

        

        	
          
            لا شك أن عقابا شديدا ينتظرنا.
          

        

        	
          
            ليمزق كل منا وثاق الأخر بأسنانه، وبعد نتدبر أمرنا.
          

        

      

      
        وبعد الخلاص من الرباط قال الأعتر :
      

      
        	
          
            أنا سأفر إلى مكان بعيد.
          

        

        	
          
            سيرسل القاضي أعوانا يبحثون عنك وعني في كل مكان، لذا هيا نسبق وردة إلى دار القضاء ونتهمها بمرض الوهم ونقل: إنها دائما تتخيل أشياء لا تحدث في الواقع، فسيصدقنا القاضي ولا يسمح شكواها.
          

        

      

      
        انطلقا مسرعين وقال شوك للقاضي: "يا سيدي استفحل مرض الوهم بزوجتي، فمرة تقول: إنها تراني خروفا! ومرة تزعم أني تحولت إلى طاووس! وحينا تدعي أنها تشاهدني موثوقا بحبل! وحينا آخر تحدثني عن تجوالنا في البحر، ونحن لم نبرح منزلنا!" وكان الأعتر يؤيد ويصدق كلام شوك الذي سأله القاضي عن طلبه فقال: " أريد أن أطلق كلبتي لأنها كدرت حياتي".
      

      
        وفي ذلك الحين، دخلت وردة ورأت شوكا والأعتر فذهلت وانعقد لسانها. إستدناها القاضي وقال لها: " لا تجزعي، تكلمي ولا تخافي". وروت له كل ما وقع، فأمر باستدعاء طبيب ماهر، فجاء زاهر ولد خالة الأعتر وفحصها. ثم شهد على سلامتها من مرض الوهم.
      

      
        عنذئد خاف الأعتر وسأل الطبيب: " هل تأكدت يا ابن خالتي من نتيجة الفحص؟" فأجابه "وتأكدت كذلك أنك من اختلس حلي والدتك!" وقتئذ انهار الكلبان الآثمان، لقد اقتنها بأن الإنكار لا ينفعهما فاعترف كل منهما بما اقترف من شر. وأمر القاضي بسجنهما وبإطلاق سراح الخادمة وبإرجاع الذهب إلى أم الأعتر.
      

      
        سألت زينب رفيقة عن كلبتها وما آل إليه مصيرها، فقالت لها مبشرة:
      

      
        أما كلبتك التي تخيرت لها من الأسماء : وردة ! فقد سعدت بالنجاة من شر الماكرين، وحمدت الله كثيرا على البراءة.
      

      
        
          وسيتقدم قريبا لخطبتها كلب وسيم يدعى: ورد!لذلك هي الآن ترقص في سرور وانشراح!
      

      
        ضحكت زينب طويلا، وقبلت رفيقة وقالت لها: سأرسم حالا خطيب كلبتي.
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